
الإسلام والحفاظ عل البيئة

ماه البيئة ؟

البيئة ه :المان الذي نعيش فيه ؛ وه باختصارٍ: “كل شء يحيطُ بالإنسان،
الطَّبيع المجال وجمادات، وه ،ةيوكائنات ح ،ودات، من ماء، وهواءجون مم

الذي يمارِس فيه الإنسانُ حياته، ونشاطاته المختلفة.

الإسلام ورعاية البيئة :

من لا يعرف الإسلام قد يستغرب أن نقول:رعاية البيئة ف الشريعة الإسلامية ؛
لأن بعض الناس يظنون أن الإسلام إنما يعنَ بالعبادات الشعائرية فقط ، وفقه

الإسلام يعن بالحيض والنفاس والاستنجاء والتيمم …… ولا علاقة للإسلام
بالون ولا بالإنسان ولا بالحياة ولا 



بالبيئة ، وهذه نظرة قاصرة وخاطئة ف فهم رسالة الإسلام.

الحقيقة أن رسالة الإسلام رسالة شاملة تشمل الدين والدنيا معا ، تشمل الفرد
والمجتمع، تشمل الحياة الإنسانية كلها بل الون كله.

الإسلام مة؟ وما أنواعه؟ وكيف قَوالنَّاحية الشَّرعي البِيئة من الفَساد ف نعفما م
سلُوكَ الإنسانِ وهذَّبه؟

للْبِيئة نظام دقيق متَوازنٌ، صنَعه خالق عظيم، ومدَبِر حيم، ﴿ صنْع اله الَّذِي
جميل ف لِب ثبتَعيد الإنسان ل ن جاءتالنمل: 88؛ ول ﴾ ءَش لك تْقَنا

البِيئة، وتُهدِّد الأخضر واليابس، فان ذلكَ الشَّبح المدَمر، الذي يسميه القرآن
الريم“الإفساد“، وتسميه العلُوم المعاصرة بـ“التَّلَوث.“

فالإسلام حرم الإفساد ف الأرض، ونَه عن التَّخريبِ الذي يتَسبب فيه الإنسان
َّلذَا تَواو ﴿-: لجو زبِقَوله – ع دينفْسالم قفه منوم نيل؛ وبللبيئة السليمة ك

﴾ ادالْفَس بحي  هالو لالنَّسو ثركَ الْحلهيا ويهدَ ففْسيضِ لرا ف عس
البقرة: 205

وقال اله – تعال :-( كلُوا واشْربوا من رِزْقِ اله و تَعثَوا ف ارضِ
مفْسدِين ﴾البقرة: 60

{ولا تُفْسدُوا ف الارضِ بعدَ إصلاحها} الأعراف:56



ما معن بعد إصلاحها؟ يعن خلق اله الأرض صالحة مهيأة لتُنبت للإنسان
ولتُعطيه ما يحتاج إليه فيأت من يفسد هذه الأرض ويفسد تربة الأرض ويفسد

الماء ويفسد الهواء ويفسد كل شء .

التَّحذير من التَّلَوث الصح المفْض إل انتشار الأمراض:

هناكَ عدد من النُّصوص القرآنية والنَّبوية، تدعو إل الحفاظ عل الصحة، بدءا
افظ علتجلب العافية، وتُح سائل التا بِالورورالدُّعاء بِطَلب العافية، وم من

سلامة البدَن، وحت التَّعامل الإيجاب مع المرض ف حالة وقوعه، والمحافظة
ر الفردالآخرين، فالإسلام يأم لا تنتقل عدوى المرض إل البيئة؛ حت عل

بِالابتعاد عن موطن الوباء؛ ولن وقاية المجتمع المسلم من انتشار الوباء، تعلو
عل مصلَحة الفرد الواحد، وبذلكَ تَصير التَّضحية بالنَّفس ف سبيل سلامة

المجتمع شهادةً ف سبيل اله.

وأول من وضع قواعد الحجر الصح عل اتَم أصولها، هو الرسول – صل اله
عليه وسلم – فعن عائشة – رض اله عنها – عن النَّب – صل اله عليه وسلم

– أنَّه قال: (ليس من أحد يقع الطاعون، فيمث ف بلدِه صابرا محتسبا، يعلم
أنَّه لن يصيبه إلا ما كتب اله له، إلا كان له مثْل أجر الشَّهيد)؛ رواه البخاري،

وأبو داود

وعن أسامة بن زيد، عن النَّب – صل اله عليه و سلم – قال: (إذا سمعتم
بِالطَّاعون ف أرضٍ، فلا تَدْخُلُوها، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها، فلا تخرجوا منها)؛



صحيح البخاري

واول من طَبق الحجر الصح عل أرض الواقع، الخليفة الراشد عمر بن
الخطاب – رض اله عنه.

كما جاء الإسلام بِاوامر صحة البِيئة الإسلامية ونَظَافتها، ومن ذلك: نظافة
البدَن، والأيدي، والأسنان، والأظافر، والشَّعر، ونظافة الملْبس، ونظافة الطعام
والشَّراب، ونظافة الشوارع والبيوت والمدُن، ونظافة المياه كالأنهار، والآبار.

َّشَت ننعم وقاية م ،“ب الوقائّبـ“الط مستعاليم الإسلام بما ي ا جاءتوممع
أنواع الأمراض، قبل الۇقُوع ف براثنها.

م فِبة وإشاعتها بين الناس وتهاديها، تُساهوائح الطَّيالر كما أنَّ الحرص عل
جمالية البِيئة، وتُربِ حاسة الشَّم عند المسلم عل محاسن الأمور ومارمها،

وف الوقت نفسه محاربة البيئة الملوثة أيا كان مصدر تَلْوِيثها؛ فعن أب هريرة –
رض اله عنه – قال: قال النَّب – صل اله عليه وسلم ‐: (من عرِض عليه

ريحانٌ فَلا يرده، فَانَّه خَفيف المحمل، طَيِب الرِيح)؛ رواه مسلم

:ث المائالتَّلَو التَّحذير من

عل مرالبِيئة، وعدم تَلْويثها، أو إفسادها، فَح حافَظة علالم حث الإسلام عل
المسلمين وغيرهم التَّبول، أوِ التَّبرز، أو إلقاء القاذورات، أو جثَث الحيوانات، أو

مخَلَّفات المصانع أو المدُن ف مجرى المياه؛ خشيةَ تَلْوِيثها، فيضر ذلك



الإنسانَ والحيوانَ وغيرهما من مخلوقات اله؛ لهذا نه النَّب – صل اله عليه
ل فوالتَّب ا عنأيض ارد المياه والطَّريق، كما نهوم ط فالتَّغَو وسلم – عن
الماء الراكد، (لا يبولَن أحدكم ف الماء الدَّائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه)؛

صحيح البخاري

وعن معاذ بن جبل – رض اله عنه – قال: قال رسول اله: (اتَّقوا الملاعن
رانل)؛ رواه الطَّبّالظ ارد، وقارِعة الطَّريق، وفوالم الثلاث: البراز ف

فالإنسان بقضاء الحاجة ف ، العصر الماض البيئة ف كانت هذه الملوثات ف
عصرنا لم يعد مقصوراً عل ِث البيئة، والتّلويث فلوان المناسب يغير الم

ية الت يفعلها الدّهماء من النّاس، بل البول والبراز ونحوها من الحاجات البشر
ه، وهّغدت هناك أنواع أشدّ خطراً، وأبعد أثراً، وأوسع نطاقاً، من هذا كل
التّلويث بمخلّفات الصناعة، والمواد اليماوية، ومنها مواد سامة وقاتلة،

ومخلّفات النفط والبواخر الت تغرق ف البحار ويسيل ما فيها، فتلوث المياه،
وآثار الحروب وما تتركه من المواد المشعة، الت تون خطراً عل الأسماك

والأحياء المائية، وبالتّال تصبح خطراً عل الإنسان نفسه حين يأكلها.

الأمراض، الت ا منأنَّ كثير إل لصالحديث تَو بّالأمر أنَّ الط بل الغريب ف
تنتقل بالماء الملَوث، ولا سيما تلك الت تُسبِبها بعض الجراثيم أوِ الطُّفَيليات،

مقَدِّمتها الحم له، وفوتوي عليها براز الإنْسان المريض أو بحي الت
التَّيفُودية“التيفود“، وداء البلهارسيا، وسائر الديدان.



ومن عجيبِ ما قَرات حرص الإسلام ف المحافظة عل نقاء الماء؛ وقايةً
للإنسان من الأمراض، الت يمن أن تَنْتَقل بِغياب النَّظافة، فقال – صلَّ اله

الإناء حت يده ف سغْممه، فلا ين نَوعليه وسلم ‐: (إذا استيقظَ أحدكم م
يغسلها ثلاثًا؛ فإنَّه لا يدْرِي أين باتَت يدُه)؛ رواه مسلم.

:ث الأرضالتَّلَو التَّحذير من

– تَقْوية التَّخصيب الأرضل ها دينُنا الحنيفعشَج ة التالأنشطة الإنساني ومن
ممارسةُ الزِراعة الت ه من الموارد الأساسية الت تَحم بيئة الأرض، وقد
– ص النبرل الاهتمام بها عبادة، وقد حعتَميزةً، وجعنايةً م ا الإسلامهلاوا

صل اله عليه وسلم – عل تشجيع الزِراعة، بما يزيد الثَّروة النَّباتية، ويضيف
إل البيئة الصالحة، فعن أنس – رض اله عنه – قال: قال رسول اله: (ما من
مسلم يغرس غَرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسانٌ، أو بهيمةٌ، إلا كان

له به صدقة)؛ رواه البخاري

وأمر بالحرص عل الزرع ولو قامت القيامة‐ يعن ظهرت علاماتها – فقال
صل اله عليه وسلم :إذا قامت الساعة، وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا

يقوم حت يغرسها فليفعل رواه أحمد

وليس هناك حث وتحريض عل الغرس والتّشجير أقوى من هذا الحديث، لأنّه
يدل عل الطبيعة المنتجة والخبرة للإنسان المسلم، فهو بفطرته عامل معطاء

ويعمل، حت يعط إنه ليظل اض لا ينضب ولا ينقطع، حتللحياة، كالنبع الفي



تلفظ الحياة آخر أنفاسها، فلو أنّ الساعة توشك أن تقوم، لظل يغرس ويزرع،
وهو لن يأكل من ثمر غرسه، ولا أحد غيره سيأكل منه.

ولقد بين لنا العلم الحديث: أنّ التّشجير له فوائد أخرى – غير ما عرفه النّاس
قديماً من الثّمر والظل وتخفيف الحرارة وغيرها – مثل المساعدة ف حفظ

ارة للتّصنيع علوضاء، ومقاومة الآثار الضوامتصاص الض ،التّوازن البيئ
البيئة، أو التّخفيف منها عل الأقل.

ن قطع سدرة – يعنا شديدًا عن قَطْع الشَّجر، فقال: (ممقابل ذلك نهي ف ونه
دون مبرر – صوب اله رأسه ف النار)؛ رواه أبو داود

والمراد بالسدرة: شجرة السدر المعروف، (ويسم ف بعض البلاد:النّبق) وهو
ينبت ف الصحاري، ويصبر عل العطش، ويقاوم الحر، وينتفع النّاس بتفيؤ

ظلاله، والأكل من ثماره، إذا اجتازوا تلك الصحاري مسافرين، أو باحثين عن
اللأ والمرع، أو لغير ذلك من الأغراض.

ِرالأشجار، ومنها أشجار الب المحافظة عل هذا الوعيد الشّديد توجيه إل وف
والغابات، لما فيها من نفع كبير للبيئة، فلا يجوز أن تقطع إ بقدر وحساب،

بحيث يغرس مانها غيرها، مما يقوم بوظيفتها.

أي درجة يهتمون بالبيئة إل أي مدى أو إل الغرب إل ونحن نرى اليوم ف
درجة أنهم أسسوا ما يعرف بأحزاب الخُضر ف بلاد شت وله مانة وله أنصار



وله أتباع وله ثقافة.

وبهذا سبقت السنّة النّبوية الجماعات والأحزاب المعاصرة ف كثير من أنحاء
العالم، الت تنادي بالمحافظة عل الخضرة ف الغابات وغيرها، وتندد بقتلة
الأشجار وبـالمذابح الت تتعرض لها الأراض الخضراء نتيجة جهل الإنسان

وجشعه .

إلا أن تونَ الشجرة ف غير موضعها وتؤدي لأذى يلحق بالناس فعندئذ يجوز
ه عنه – عنال هريرة – رض الحديث عن أب قطعها دفعا لهذا الضرر، كما ف

ف ،نَّةالْج ف تَقَلَّبي لاجر تياه عليه وسلم – أنه قال: ( لَقَدْ رال صل – النب
شَجرة قَطَعها من ظَهرِ الطَّرِيق، كانَت تُوذِي النَّاس) رواه مسلم

وأمر الإسلام بنظافة الطرق والحفاظ عليها من كل ما يؤذي، وجعل ذلك من
شعب الإيمان، فف الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا
اله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان رواه لبخاري

ومسلم عن أب هريرة. 

وروى الترمذي عن أب هريرة رض اله عنه – أن النب صل اله عليه وسلم
قال بينما رجل يمش ف الطريق إذ وجد غصن شوك، فأخره فشر اله له

فغفر له. 

:حفظ التّوازن البيئ



ة فيما يتعلَّق بالبيئة: حفظ التّوازن البيئما جاءت به التّعاليم الإسلامي ومن أهم
والحيلولة دون اختلال هذا التّوازن.

فمما لا شكّ فيه أن اله تعال خلق كل شء ف هذا الون بحســاب ومقدار،
“ ما تَرى ف خَلْق الرحمن من تَفَاۇتٍ ” [الملك:3].

لم يخلق شء ف هذا الون عبثاً أو اعتباطاً، ولم يوضع شء ف غير موضعه،
لأنّ هذا يناف حمة الحيم، “ الَّذِي احسن كل شَء خَلَقَه وبدَا خَلْق انْسانِ

من طين ” السجدة:7 

خَلَقْنَاه ءَش لنَّا كريم هذه الحقيقة بوضوح لا ريب فيه: “ ار القرآن اللقد قر
بِقَدَرٍ “[القمر:49]

وقال تعال : ” الشَّمس والْقَمر بِحسبانٍ (5) والنَّجم والشَّجر يسجدَانِ (6)
والسماء رفَعها ووضع الْميزانَ (7) ا تَطْغَوا ف الْميزانِ (8) واقيموا الْوزْنَ

بِالْقسط و تُخْسروا الْميزانَ ((9[الرحمن:9-5].

الميزان: لا طغيان ف وهذا هو المطلوب من الإنسان ً: العدل والاعتدال ف
الميزان، ولا إخسار ف الميزان، وإنما ينحرف النّاس ويسقطون ويضيعون

ويهلون، حين يطغون ف الميزان أو يخسرون، والطّغيان يعن: الغلو والإفراط،
والإخسار: يعن التّقصير والتّفريط، وكلاهما مذموم، إنّما المحمود هو التّوسط.

وهذا العدل والاعتدال والتّوسط والتّوازن ـ سمه ما شئت ـ مطلوب من الإنسان



ف كل شء، ف الماديات والمعنويات، ف أمور البيئة، وأمور الإنسان والحياة
كلّها.

إنّ كل شء ف هذا العالم بقدر، كما ذكر القرآن الريم. الماء أنزله اله أو خلقه
َلنَّا عاضِ ورا ف نَّاهسبِقَدَرٍ فَا اءم اءمالس نلْنَا منْزاه بقدر، كما قال: ” وال

ذَهابٍ بِه لَقَادِرونَ ” [المؤمنون:18]. 

فمية الماء الت جعلها اله ف الأرض مقدّرة تقديراً حيماً دقيقاً، عل حسب
حاجة الحياة والأحياء فيها، بلا زيادة ولا نقصــان. “ذلك تقدير العزيز العليم ”

 [يس:38].

ءَش لك نا ميهتْنَا فنْباو اسوا ريهنَا فلْقَياا ونَاهدَدم ضراو “ :ويقول تعال
ر تفسيراً مجازياً، بل إنّ كلزُونٍ ” [الحجر:19]، وكلمة (موزون) هنا لا تفسوم

شء ف النّبات موزون بالفعل يعرفه المختصون متمثّلا ف نسب ما ف النّبات
من معادن أو أملاح أو ماء أو غيرها بالجرام أو المل جرام، وما هو أدن من

ذلك من الموازين الحديثة.

وقد ذكر أ. كريس موريسون ف كتابه الذي ترجم إل العربية تحت عنوان
(العلم يدعو إل الإيمان) وف فصل (ضوابط وموازين) ما بين لنا بالفعل أن كل

شء ف هذا الون بحساب ومقدار، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله.

وإنّ بعض الحشرات الت يجهل النّاس الحمة من خلقها، قد تون لها فائدة



هامة لا يعرفها النّاس.

وذكر موريسون ف كتابه أنّه ظهر ف أمريا ف فترة من الزمن نبات نما وتفرع
واتّسع وانتشر، حت غدا النّاس يقاومونه، ولا يجدون له حيلة، ولا يهتدون

سبيلا، حت اكتشف بعض العلماء حشرة معينة، فسلّطوها عل هذا النّبات
فأعادت التّوازن.

إنّ صراع (الأضداد) هذا هو ف حقيقته سع إل التّوازن ف الون، ولولاه
لطغ بعضها طغياناً لا يمن إيقافه.

وقد ح أنّ بلدة ما كان فيها بعض السباع الت أقلقت النّاس، فخطّط أهل
أفنوها. وف لاح حتصوا بها يوماً فأعملوا فيها السالقرية للقضاء عليها، وترب
اليوم التّال فوج أهل القرية بجيوش من القرود زحفت عليهم من الجبال من

حولهم، هددت حياتهم وزرعهم وضرعهم، فقد كان وجود السباع هو الحائل لها
دون اقتحام القرية وغزوها.

ولنأخذ الصين مثلا ف موضوع توازن البيئة ؛ فقد كان لديهم مشلة وه أن
العصافير تأكل من محصول الأرز 3% فأرادوا منع ذلك فقاموا بقتل هذه

العصافير فظهرت لهم مشلة أكبر منها وه انتشار بعض الديدان الت تأكل
20% من المحصول وهذه الدودة كانت العصافير تأكلها وتريحهم منها.

والذي نهدف إليه من هذا: أنّ الون – كما خلقه اله – متوازن ف نفسه،



متامل بعضه مع بعض، ولو طغ فيه شء، وجد من الون نفسه ما يرد
طغيانه، ويعيد الأمور إل الموازين القسط.

وإنما يختل التّوازن ف الون وف الحياة بتدخّل الإنسان غير المسؤول، وعمله
غير المحسوب، وغير المشروع. وتغييره لفطرة اله تعال ف نفسه وف الون

من حوله، ومجاوزته لحدّه ف التّعامل مع المخلوقات الأخرى.

وهنا ينزل به العقاب الإله، جزاء وفاقاً، “ذلك بما قدمت أيديم وأن اله ليس
بظلام للعبيد “[آل عمران:182].

ولقد زاد تدخّل الإنسان ف البيئة ف هذا القرن، وزاد أكثر وأكثر ف العقود
الأخيرة منه، مما أخل بالتّوازن البيئ، وأخل بالنّسب ف العلاقات بين الأشياء

ف (رالتصح) ى إلا أدبعضها بعضا، بالطّغيان حيناً وبالإخسار حيناً، مم
بعض المناطق، وطغيان البحر عل اليابسة ف مناطق أخرى، وتغير المناخ

العام، وارتفاع درجة الحرارة، وبروز مشلة (الأوزون) بشل بات مقلقاً
للبشرية ف مستقبلها القريب.

الجمال ف الون :

حينما قال النب عليه الصلاة والسلام “لا يدخل الجنة من كان ف قلبه مثقال
ذرة من كبر” قال بعض الصحابة يا رسول اله إن أحب أن يون ثوب حسنا

ونعل حسنا فهل هذا من البر؟ فقال له “إن اله جميل يحب الجمال، البر



بطل الحق وغمط الناس” البر أن ترد الحق {اخَذَتْه العزةُ بِالإثْم} أو تحتقر
الناس ، إنما الجمال وحب الجمال فاله جميل يحب الجمال

إن المتجول ف رياض القرآن يري بوضوح : أنه يريد أن يغرس ف عقل كل
مؤمن و قلبه الشعور بالجمال المبثوث ف أجزاء الون من فوقه و من تحته و

من حوله : ف السماء ، و الأرض ، و النبات ، و الحيوان ، والإنسان .

ا ونَهنَيب فيك فَۇقَهم اءمالس َلنظرواُ اي فَلَما ) : جمال السماء يقرأ قوله تعال ف
ما لَها من فروِج) سورة ق (6).

(ولَقَدُ جعلُنَا ف السماء بروجاَ وزَينَها للنَاظرِين) سورة (16).

وف جمال الأرض و نباتها يقرأ : ( وارض مدَدنَها والُقَينَا فيها روس وانبتُنَا
فيها من كل زَۇج بهِيِج) سورة ق (7).

(وانزل لَم من السماء ماء فَانبتُنَا بِه حدَائق ذَات بهجة ) سورة النمل(60) .

ينال‏‏ حما جيهف مَل جمال الحيوان يقرأ ما ذكر ناه قبل عن الأنعام : ( و و ف
ترِيحونَ و حين تَسرحونَ) سورة النحل (6) .

و ف جمال الإنسان يقرأ: (و صوركم فَاحسن صوركم ) سورة التغابن(3) ،
(الَذِي خَلَقَكَ فَسوك فَعدَلَكَ (7) ف ايِ صورة ما شَاء ركبكَ (8) ) سورة

الانفطار.



إن المؤمن يري يد اله المبدعة ف كل ما يشاهده ف هذا الون البديع ،و يبصر
ءَش كل تُقَنالَذِي ا هال جمال ما خلق و صور ، يري فيه ( صنُع ه فجمال ال

) سورة النمل(33) ، ( الَذِي احسن كل شَء خَلَقَه, ) سورة السجدة(7).

و بهذا يحب المؤمن الجمال ف كل مظاهر الوجود من حوله ؛ لأنه أثر جمال
اله جل و علا .

ومن أجمل ما قرأت هذه القصيدة :

هو الحسن عنوان هذا الوجود
فسرح عيونك فيه طويلا

وقف وتأمل مجال الجمال
تجد كل ما ف الوجود جميلا

ألم تر للفجر ف صحوه
يشق الظلام قليلا.. قليلا

وينشر ف الون لون النهار
ويزرع ف الصمت صوتا جليلا

يبث الحياة ويحي الموات
ويقرع للنائمين الطبولا
فتنبعث الطير من عشها

ترتل له لحنا عليلا



تنبه ف الروض شوق الحياة
وتوقظ وردا أطال المقيلا
فينشر ف النسمات شذى
يرف إل النائمين رسولا

هو الحسن يدعو الورى للفضاء
فشقوا الستور وفوا البولا
لمن خلق اله حسن الشروق

وأرسل فيه نسيما بليلا

وبث عل الورد قطر الندى
يروق العيون ويشف الغليلا
تأمل دقائق حسن الوجود
بلونٍ عل اله كان دليلا

فف الزهر والورد لون بديع
يشوق العيون ويسب العقولا

حدائق ف صنعها بهجة
وآيات لون تنير السبيلا
هو اله أبدع هذا الوجود

فوشّ الجبال وحلّ السهولا
ومن كل لون أباح الغيوم



وأشرع للناهلين الأصيلا
كتاب جميل هو الون فأقرأ
صحائف منه.. ورتله قيلا

وخذ من جمال الوجود صراطا
تحاذر عن دربه أن تميلا
فإن الجمال سبيل النجاة

ومن فارق الحسن ضل السبيلا


